
النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجللة الملك
 لعيد18محمد السادس نصره الله، الى المة بمناسبة الذكرى 

العرش المجيد

" الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

 شعبي العزيز،   

 تحل اليوام، الذكرى الثامنة عشراة لعيد العرش المجيد ، في سياق وطني حافسسل بالمكاسسسب   
والتحديات.

 وهي مناسبة سنوية، لتجديد روابط البيعة المتبادلة التي تجمعنا، والوقوف معك، على أحسسوال  
المة.

 إن المشاريع التنموية والصلحات السياسية والمؤسسية، التي انقوام بها، لهسسا هسسدف واحسسد ،   
هو خدمة المواطن، أينما كان . ل فرق بين الشمال والجنوب، ول بين الشرق والغرب، ول بيسسن

سكان المدن والقرى.

 صحيح أن المكاانات التي يتوفر عليها المغرب محدوداة. وصحيح أيضا أن العديد مسسن المنسساطق 
تحتاج إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية الساسية.

 إل أن المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار. وهذا التقدام واضح وملموس، ويشهد به الجميع، 
في مختلف المجالت.

 ولكننا انعيش اليوام، في مفارقسسات صسسارخة، مسسن الصسسعب فهمهسسا، أو القبسسول بهسسا . فبقسسدر مسسا  
يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شسسركائنا ، وثقسسة كبسسار المسسستثمرين ،
ك"بوينغ" و "روانو " و"بواجو " ، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الانجازات فسسي بعسسض

 من المخجل أن يقال أانها تقع في مغرب اليوام. المجالت الاجتماعية، حتى أصبح

فسسإذا كنسسا قسسد انجحنسسا فسسي العديسسد مسسن المخططسسات القطاعيسسة، كالفلحسسة والصسسناعة والطاقسسات 
المتجدداة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية، السستي لهسسا تسسأثير مباشسسر علسسى تحسسسين ظسسروف

عيش المواطنين، ل تشرفنا ، وتبقى دون طموحنا.

 وذلك رااجع بالساس، في الكثير من الميادين ، إلى ضعف العمسسل المشسسترك ، وغيسساب البعسسد  
الوطني والستراتيجي، والتنافر بدل التناسق واللتقائية ، والتبخيس والتماطسسل ، بسسدل المبسسادراة

والعمل الملموس.

 وتزداد هذه المفارقات حداة ، بين القطاع الخسساص، السسذي يتميسسز بالنجاعسسة والتنافسسسية، بفضسسل 
انموذج التسيير ، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز ، وبين القطاع العاام ، وخصوصا

الداراة العمومية، التي تعااني من ضعف الحكامة ، ومن قلة المردودية.

 فالقطاع الخاص يجلب أفضل الطر المكوانة في بلدانا والستي تسساهم اليسوام فسي تسسيير أكسبر 
الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولت الصغرى والمتوسطة الوطنية .

 أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم ل يتسسوفرون علسسى مسسا يكفسسي مسسن الكفسساءاة، ول علسسى 
الطموح اللزام ، ول تحركهم دائما روح المسؤولية.

 بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدوداة ، داخل مقر العمل، ويفضسسلون الكتفسساء براتسسب 
شهري مضمون ، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والرتقاء الاجتماعي.

 إن من بين المشاكل التي تعيق تقدام المغرب، هو ضعف الداراة العمومية، سواء مسسن حيسسث   
الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو اجوداة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين.

1



 وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للستثمار تعسسد، باسسستثناء مركسسز أو اثنيسسن، مشسسكلة   
وعائقا أماام عملية الستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشساكل المسسستثمرين، علسى

المستوى الجهوي، دون الحااجة للتنقل إلى الداراة المركزية.

 وهو ما ينعكس سلبا على المناطق، التي تعسااني مسن ضسعف السستثمار الخساص، وأحياانسا مسسن  
اانعدامه، ومن تداني مردودية القطاع العاام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين.

 فالمناطق التي تفتقسر لمعظسم المرافسق والخسدمات الصسحية والتعليميسسة والثقافيسة، ولفسرص  
الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص،

للحاقها بركب التنمية.

 وفي المقابل، فإن الجهات التي تعرف انشاطا مكثفا للقطاع الخاص، كالدار البيضاء والربسساط  
ومراكش وطنجة، تعيش على وقع حركية اقتصادية قوية، توفر الثرواة وفرص الشغل.

 ولوضع حد لهذا المشكل، فسسإن العامسسل والقائسسد، والمسسدير والموظسسف، والمسسسؤول الجمسساعي  
وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسسسؤولية وبطريقسسة تشسسرف

الداراة، وتعطي انتائج ملموسة، لانهم مؤتمنون على مصالح الناس.

 شعبي العزيز،  

 إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إل أن المشكل يكمن في العقليات التي لسسم تتغيسسر،  
وفي القدراة على التنفيذ والبداع.

 فسسالتطور السياسسسي والتنمسسوي، السسذي يعرفسسه المغسسرب، لسسم ينعكسسس باليجسساب، علسسى تعامسسل  
الحزاب والمسؤولين السياسيين والداريين، مع التطلعات والانشغالت الحقيقية للمغاربة.

 فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلسسى الوااجهسسة، 
للستفاداة سياسيا وإعلميا، من المكاسب المحققة.

 أما عندما ل تسير المور كما ينبغي، يتم الختباء وراء القصر الملكي، وإراجاع كل المور إليه.  

 وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلد، من الدارات والمسؤولين الذين يتماطلون فسسي 
الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.

 والوااجب يقتضي أن يتلقسسى المواطنسسون أاجوبسسة مقنعسسة، وفسسي آاجسسال معقولسسة، عسسن تسسساؤلتهم 
وشكاياتهم، مع ضروراة شرح السباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، السسذي ل ينبغسسي أن يكسسون
دون سند قاانواني، وإانما لانه مخالف للقاانون، أو لانه يجب علسسى المسسواطن اسسستكمال المسسساطر

الجاري بها العمل.

 وأماام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من واجود المؤسسات، وإاجراء 
الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كاانون هم فسسي

واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟.

فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعسسزوف
عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لانهم بكل بساطة، ل يثقون
في الطبقة السياسية، ولن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، واانحرفوا بها عن اجوهرها النبيل.

 وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ول يثسسق فسسي عسسدد    
من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟

 لكل هؤلء أقول :" كفى، واتقوا الله في وطنكم... إما أن تقوموا بمهامكم كاملسسة ، وإمسسا أن   
تنسحبوا.

 فالمغرب له انساؤه وراجاله الصادقون. 

 ولكن هذا الوضع ل يمكن أن يستمر، لن المر يتعلق بمصالح الوطن والمسسواطنين. وأانسسا أزن   
كلمي ، وأعرف ما أقول ... لانه انابع من تفكير عميق.

 شعبي العزيز،   
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 إن مسؤولية وشرف خدمة المسسواطن، تمتسسد مسسن السسستجابة لمطسسالبه البسسسيطة، إلسسى إانجسساز   
المشاريع، صغيراة كاانت، أو متوسطة، أو كبرى.

 وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيراة وأخرى كبيراة، وإانمسا هنسساك مشساريع     
تهدف لتلبية حااجيات المواطنين.

 فسواء كان المشروع في حي، أو دوار ، أو مدينة أو اجهة، أو يهم البلد كلها، فهو يتوخى انفس 
الهدف، وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي، حفر بئر، مثل، وبناء سد، لهما انفس الهمية بالنسبة

للسكان.

 وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسسسط شسسروطها، وهسسو الانصسسات إلسسى اانشسسغالت  
المواطنين؟

 أانا ل أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، ل يقوام بوااجبه، أن يخسسرج مسسن بيتسسه، ويسسستقل سسيارته، 
ويقف في الضوء الحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ول حياء، وهسسو يعلسسم بسسأانهم يعفسسون بسساانه

ليس له ضمير .

 أل يخجل هؤلء من أانفسهم، رغسسم أانهسسم يسسؤدون القسسسم أمسساام اللسسه، والسسوطن، والملسسك، ول    
يقومون بوااجبهم؟ أل يجدر أن تتم محاسبة أو إقالسسة أي مسسؤول، إذا ثبست فسي حقسه تقصسير أو

إخلل في النهوض بمهامه؟

 وهنا أشدد على ضروراة التطبيق الصارام لمقتضيات الفقراة الثاانيسسة، مسسن الفصسسل الول مسسن    
الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القاانون على اجميسسع المغاربسسة، يجسسب  
اانم يطبق أول على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة.

 إاننا في مرحلة اجديداة ل فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق ووااجبات المواطنسسة،    
ول مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الفلت من العقاب.

 شعبي العزيز،  

 إاني ألح هنسسا، علسسى ضسسروراة التفعيسسل الكامسسل والسسسليم للدسسستور.كمسسا أؤكسسد أن المسسر يتعلسسق  
ات، كسل فسي بمسؤولية اجماعية تهم كل الفاعلين، حكومسة وبرلماانسا، وأحزابسا، وكافسة المؤسس

مجال اختصاصه.

 ومن اجهسسة أخسسرى ، عنسسدما يقسسوام مسسسؤول بتوقيسسف أو تعطيسسل مشسسروع تنمسسوي أو ااجتمسساعي،  
لحسابات سياسسسية أو شخصسية، فهسسذا ليسس فقسسط إخلل بسسالوااجب،وإانمسسا هسو خياانسسة، لانسسه يضسسر

بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة .

 ومما يثير الستغراب ، أن من بين المسؤولين، من فشل فسسي مهمتسسه. ومسسع ذلسسك يعتقسسد أانسسه  
يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق.

 فمثل هذه التصرفات والختللت ، هي التي تزكي الفكراة السائداة لدى عموام المغاربسسة، بسسأن 
التسابق على المناصب، هو بغرض الستفاداة من الريع، واستغلل السلطة والنفوذ.

 وواجود أمثلة حيسسة علسى أرض الواقسسع، يسسدفع النسساس ، مسسع السسسف، إلسسى العتقساد بصسسحة هسسذه 
الطروحة.

 غير أن هذا ل ينطبق، ولله الحمد، على اجميسسع المسسسؤولين الدارييسسن والسياسسسيين، بسسل هنسساك 
شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد، واللتزاام بخدمة الصالح العسساام.

 

 شعبي العزيز،  

 لقد أباانت الحداث، التي تعرفها بعض المناطق، مع السف، عن اانعسسداام غيسسر مسسسبوق لسسروح  
المسؤولية.
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فعوض أن يقوام كل طرف بسسوااجبه السسوطني والمهنسسي، ويسسسود التعسساون وتضسسافر الجهسسود، لحسسل
مشسساكل السسساكنة ، اانزلسسق الوضسع بيسسن مختلسسف الفسساعلين، إلسسى تقسساذف المسسسؤولية، وحضسسرت

الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين.

 إن بعسسض الحسسزاب تعتقسسد أن عملهسسا يقتصسسر فقسسط علسسى عقسسد مؤتمراتهسسا، وااجتمسساع مكاتبهسسا 
السياسية ولجاانها التنفيذية، أو خلل الحملت الانتخابية.

 أما عندما يتعلق المر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فل دور ول واجود لهسسا. وهسسذا   
شيئ غير مقبول، من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم.

 ولم يخطر لي على البال، أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلسسى حسسد  
الضرار بمصالح المواطنين.

 فتدبير الشأن العاام، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصسسية والحزبيسسة، وعسسن الخطابسسات 
الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيئ للعمل السياسي.

 إل أاننا لحظنا تفضيل أغلسسب الفسساعلين ، لمنطسسق الربسسح والخسسساراة ،للحفسساظ علسسى رصسسيدهم  
السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الوضاع .

 إن ترااجع الحزاب السياسية وممثليها، عن القياام بسسدورها، عسسن قصسسد وسسسبق إصسسرار أحياانسسا،  
وبسبب اانعداام المصداقية والغيراة الوطنية أحياانا أخرى قد زاد من تأزيم الوضاع.

 وأمسسا هسسذا الفسسراغ المؤسسسف والخطيسسر ، واجسسدت القسسوات العموميسسة انفسسسها واجهسسا لسسواجه مسسع  
الساكنة ،فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزاام بالقاانون في الحفسساظ
على المن والستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق علسسى أي منطقسسة

أخرى.

 وذلك عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسموانه بالمقاربة المنية، وكأن المغرب فسسوق  
بركان، وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه.

 بل هناك من يقول بواجود تيار متشدد، وآخر معتدل، يختلفان بشأن طريقة التعامسسل مسسع هسسذه  
الحداث. وهذا غير صحيح تماما.

 والحقيقة أن هناك تواجها واحسسدا، والتزامسا ثابتسا، هسسو تطسبيق القساانون، واحستراام المؤسسسات،  
وضمان أمن المواطنين وصياانة ممتلكاتهم.

 ويعسسرف المغاربسسة بسسأن أصسسحاب هسسذه الطروحسسة المتجسساوزاة يسسستغلوانها كرصسسيد للسسسترزاق،  
وكلمهم ليست له أي مصداقية.

 وكأن المن هو المسؤول عن تسيير البلد، ويتحكم في الوزراء والمسؤولين، وهو أيضا السسذي  
يحدد السعار، الخ...

 في حين أن راجال المن يقدمون تضحيات كبيراة، ويعملون ليل وانهارا، وفسسي ظسسروف صسسعبة،  
من أاجل القياام بوااجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره، داخليا وخاراجيا، والسهر على راحسسة

وطمأانينة المواطنين وسلمتهم.

 ومن حق المغاربة، بل من وااجبهم، أن يفتخروا بسسأمنهم، وهنسسا أقولهسسا بسسدون تسسردد أو مركسسب   
انقص : إذا كان بعسض العسدميين ل يريسدون العستراف بسذلك، أو يرفضسون قسول الحقيقسة، فهسذا
مشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكل يخصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهم وحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدهم.

 

 شعبي العزيز،  

 إن النموذج المؤسسي المغربي من الانظمة السياسية المتقدمة. إل أانسسه يبقسسى فسسي معظمسسه  
 والمشكل يكمن في التطبيق علسى أرض الواقسسع. وإانسسي أحسسرص كسسل الحسسرص  حبرا على ورق،

على احتراام اختصاصات المؤسسات، وفصل السلط .
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 ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القياام بوااجبهم، وتركسسوا قضسسايا السسوطن والمسسواطنين عرضسسة  
للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلد واسسستقرارها، وصسسياانة مصسسالح النسساس

وحقوقهم وحرياتهم.

 وفي انفس الوقت، فإاننا لن انقبل بأي ترااجع عسسن المكاسسسب الديمقراطيسسة. ولسسن انسسسمح بسسأي  
عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقاانون واضحان، والختصاصات ل تحتاج إلى تأويل.

 وعلى كل مسؤول أن يمارس صلحياته دون اانتظار الذن مسن أحسد. وعسوض أن يسبرر عجسزه  
بترديد أسطواانة "يمنعوانني من القياام بعملي"، فالاجسسدر بسسه أن يقسسدام اسسستقالته، السستي ل يمنعسسه

منها أحد.

 فالمغرب يجب أن يبقى فسسوق الجميسسع، فسسوق الحسسزاب، وفسسوق الانتخابسسات، وفسسوق المناصسسب  
الداريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.

 

شعبي العزيز،

إاني أعتز بخدمتك حتى آخر رمق، لانني تربيت على حب الوطن، وعلى خدمة أبنائه.

 وأعاهدك اللسسه ، علسسى مواصسسلة العمسسل الصسسادق ، وعلسسى التجسساوب مسسع مطالبسسك ، ولتحقيسسق   
تطلعاتك.

واسمح لي أن أعبر لك عن صادق شعوري ، وكل ما يخالج صدري، بعد ثماانية عشراة سنة، من
تحمل أماانة قيادتك. لانه ل يمكن لي أن اخفي عنك بعض المسائل ، التي تعرفها حق المعرفة .

و من وااجبي أن أقول لك الحقيقة، وإل سأكون مخطئا في حقك.

 ستلحظ شعبي العزيز، أانني لسسم أتحسسدث عسسن قضسسية وحسسدتنا الترابيسسة ، ول عسسن إفريقيسسا ، أو   
غيرها من مواضيع السياسة الخاراجية. وبطبيعة الحال، فقضية الصحراء المغربية ل انقاش فيها،

وتظل في صداراة السبقيات.

 إل أن ما انعمل على تحقيقه اليوام، في اجميع اجهات المغرب، هو مسسسيرتك الجديسسداة. مسسسيراة  
التنمية البشرية والاجتماعية والمسسساوااة والعدالسسة الاجتماعيسسة، السستي تهسسم اجميسسع المغاربسسة، إذ ل

يمكن أن انقوام بمسيراة في منطقة من المناطق دون أخرى.

 إاننا انستطيع أن انضع أانجع انموذج تنموي، وأحسن المخططات والستراتيجيات. إل أانه :   

- بدون تغيير العقليات،

- وبدون توفر الداراة على أفضل الطر،

- وبدون اختيار الحزاب السياسية لحسن النخب المؤهلة لتدبير الشان العاام،

- وفي غياب روح المسؤولية ، واللتزاام الوطني ، فإاننا لن انحقق مسسا اننشسسده لجميسسع المغاربسسة ،
من عيش حر كريم.

. أانا ل أريد، شعبي العزيز، أن تظن بعد الستماع إلى هذا الخطاب بأانني متشائم،

أبدا... فأانت تعرف أانني واقعي، وأقول الحقيقة، ولو كاانت قاسية. والتشاؤام هو اانعسسداام الراداة،
وغياب الفاق والنظراة الحقيقية للواقع.

 ولكننا، والحمد لله، انتوفر على إراداة قوية وصادقة، وعلى رؤية واضسسحة وبعيسسداة المسسدى. إاننسسا  
انعرف من انحن ، وإلى أين انسير .

 والمغرب والحمد لله استطاع عبر تاريخه العريق تجاوز مختلف الصعاب بفضل التلحم القوي 
بين العرش والشعب.

 وها انحن اليوام، انقطع معا، خطوات متقدمة في مختلف المجالت ، وانتطلع بثقة وعزام، إلسسى   
تحقيق المزيد من المكاسب والانجازات.

 قال تعسسالى : "إن اللسسه يسسأمركم أن تسسؤدوا الماانسسات إلسسى أهلهسسا، وإذا حكمتسسم بيسسن النسساس أن   
تحكموا بالعدل". صدق الله العظيم.
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 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته". 
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